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تروّج حسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لمستحضرات عشبية غير مرخصة على أنها علاج 
ما  وفق  سامة  ومعادن  ومحظورة  كيمائية  مواد  على  احتوائها  ثبوت  هو  الأخطر  لكن  المزمنة،  للأمراض  فعال 

يكشفه التحقيق

مستحضرات عشبية مخلوطة 
بمواد محظورة في عُمان

الدواء السام
مسقط ـ ميثاء العلياني

تردت الحالة الصحية للخمسينية 
الــعُــمــانــيــة دلال بــركــة بــعــد ارتــفــاع 
نسبة السكر في الدم بشكل خطر، 
عــقــب تــنــاولــهــا مــســتــحــضــرا عــشــبــيــا حصلت 
عليه من صفحة على إنستغرام، ادعى القائم 
عليها، بأنه يعالج مرض السكري، بشرط أن 
يستخدم 3 مــرات يوميا لمــدة شهر، ما شجع 
للمرض،  الثاني  النوع  من  تعاني  التي  بركة 
على شــراء الــعــاج »المــزعــوم« بقيمة 35 ريــالا 
تــقــول  كـــمـــا  أمـــيـــركـــيـــا(،  دولارا   91( عُـــمـــانـــيـــا 

»العربي الجديد«. لـ
استمرت بركة بتناول المستحضر 20 يوما، 
لكن السكر كان يرتفع بشكل حاد، فتواصلت 
مـــع الــبــائــع عــبــر تــطــبــيــق »واتــــســــاب« تــشــرح 
لـــه الأعــــــراض الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا، لــكــنــه زعــم 
ــــراض طبيعية فـــي بـــدايـــة الــعــاج،  بــأنــهــا أعـ
وســتــخــتــفــي تــدريــجــيــا مـــع الـــوقـــت، وهـــو ما 
لـــم يـــحـــدث، مـــا دفـــع بــركــة إلـــى عـــدم تــنــاولــه، 
خــاصــة بعد مــا تــوقــف البائع عــن الـــرد على 
تحذيرات  أو  المكونات  بخصوص  رسائلها 
ــلــــق الـــــدكـــــتـــــورة صــفــيــة  ــعــ ــال، وتــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
السيابية، اختصاص طب عام والتي تعمل 
في مركز صحي ولايــة سمائل غــرب مسقط 
على حالة بركة قائلة: »توجد خلطات وأدوية 
عشبية قد ترفع من معدل تركيز الأدويــة أو 
العقاقير في الجسم، بالتالي تزيد من سُمية 
ــة، وبــعــض الأعــشــاب تقلل مــن تركيز  ــ الأدويـ
الأدوية بالتالي تقلل من مفعولها، ما يشكل 
خطورة كبيرة على حياة المصابين بأمراض 
مزمنة، أو يهدد استقرار حالتهم الصحية«، 
قبل  الطبية  الاستشارة  أهمية  على  مشددة 
اللجوء لأي من الخلطات العشبية وخاصة 

مجهولة المصدر.

مكونات مجهولة المصدر
رصـــــدت مـــعـــدة الــتــحــقــيــق 10 صــفــحــات على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 7 مــنــهــا على 
إنستغرام، تروج لخلطات عشبية تدعي أنها 
تــعــالــج أمـــراضـــا مــزمــنــة، كــالــســكــري، وضــغــط 
الــــــدم، وأخــــــرى لمــشــاكــل الإنــــجــــاب، وتــبــيــيــض 
الــبــشــرة ومــشــاكــل الــشــعــر، وتـــواصـــلـــت مـــع 6 
الخلطات  مكونات  عــن  تسأل  منها  صفحات 

إمــا على  وتباع  تم تحليلها  التي  العينة  من 
شــكــل مــنــتــج صــيــدلانــي أو عــشــبــي أو كــمــواد 
غذائية مقوية، تحتوي على أدوية ذات تأثير 
الجنسية  المحفزات  مثا  مــعــروف،  صيدلاني 
كــــــــدواء الـــفـــيـــاغـــرا الـــــــذي يـــجـــب تـــنـــاولـــه عــبــر 
ــدد كبير  ــــوده فـــي عـ وصــفــة طــبــيــة، وثــبــت وجـ
مــن المــنــتــجــات الــعــشــبــيــة المــغــشــوشــة، بحسب 
الــلــواتــي لافتا إلــى وجــود كميات مــن المعادن 
جهود  تضافر  أهمية  إلــى  يشير  مــا  الثقيلة، 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لــاســتــمــرار فـــي مــتــابــعــة 
الـــســـوق المــحــلــيــة لــلــكــشــف عـــن هـــذه المــنــتــجــات 
الظاهرة  هذه  لمكافحة  وتحليلها،  المغشوشة 
الــتــي تــهــدد صــحــة المــجــتــمــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 

توعية المستخدمين بخطورتها.
وتتطابق نتائج الدراسة مع فحوص مخبرية 
أجرتها وزارة الصحة لخلطات ومستحضرات 
عشبية متداولة، وكما جاء في ردها المكتوب 
مواد  اكتشفت  فإنها  الجديد«،  »العربي  على 
دوائية بنسب متفاوتة في تلك الخلطات، مثل 
الجنسي  الضعف  تعالج  أنــهــا  على  المــروجــة 
وثبت احتواؤها على سيلدينافيل وتادالافيل 
وصفة  بموجب  إلا  يستخدمان  ألا  ويفترض 
فــي ضغط  حــادا  انخفاضا  يسببان  إذ  طبية 
الـــــدم ومـــشـــاكـــل صــحــيــة فـــي الـــقـــلـــب، فـــي حين 
تــحــتــوي مــســتــحــضــرات إنـــقـــاص الـــــوزن على 
مادة ميتفورمين، المستخدمة لعاج السكري 
ويــصــاحــب تــعــاطــيــهــا أعـــــراض جــانــبــيــة مثل 
ما  ومنها  الهضمي،  الجهاز  فــي  اضــطــرابــات 
يــحــتــوي عــلــى مــــادة ســيــبــوتــرامــين والمــمــنــوع 
استخدامها دوليا نظراً لما تسببه من أضرار 
الدموية. وهناك  القلب والــدورة  جانبية على 
بموجب  إلا  لا تصرف  التي  فلوكستين  مــادة 
وصفة طبية لعاج الأرق والقلق وقد تتسبب 

بنزيف حاد ونوبات صرع.
ــرات  ــتـــحـــضـ ــسـ المـ أن  ــل  ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ الـ ــر  ــبــ عــ ــــت  ــبـ ــ وثـ
ــد  ــرويــ ــيــ ــتــ ــة تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى ســ ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ ــتــــجــ الــ
ــتـــخـــدم إلا  ــثــــازون والـــــــــذي لا يـــسـ ــيــ ــامــ ــكــــســ ديــ
بموجب وصفة طبية لأنه يسبب اضطرابا في 
الذي تصاحبه  أو هيدروكينون،  الهرمونات، 
آثار عكسية على الجلد واضطراب في وظيفة 

الدماغ والكلى، وفق رد الوزارة.

عسل بالزرنيخ
»اتـــضـــح مـــن خــــال نــتــائــج فــحــوص مخبرية 
مــن  عـــيـــنـــات  عـــلـــى  الـــصـــحـــة  وزارة  أجــــرتــــهــــا 
مستحضرات عشبية، وجود نسبة عالية جدا 
من الميكروبات وتلوث تلك الخلطات بالمعادن 
الـــســـامـــة والــــتــــي تـــوجـــد غـــالـــبـــا فــــي مــنــتــجــات 
العسل، بسبب تصنيع تلك الخلطات في بيئة 
ملوثة بالمعادن السامة كالرصاص، والزرنيخ 
المستخدمة على  المــيــاه  احــتــواء  أو  والــزئــبــق، 
بقايا المبيدات الحشرية أو أن ظروف التخزين 
والــرطــوبــة والــحــرارة غير صحية، مــا يسمح 
بتكاثر الميكروبات والفطريات ما قد يقلل من 
جــودة الأعشاب أو أن تكون مصدرا لأمــراض 

أخرى«.
ــه مــن  ــ ــ ــداولـ ــ ــ ــم تـ ــتــ ــا يــ ــ ــد الــــــــــــــوزارة أن مــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
خــلــطــات عــشــبــيــة غــيــر مــرخــصــة عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يــجــب الــتــبــلــيــغ عنها 
نـــظـــرا لــخــطــورتــهــا، مــشــيــرة إلــــى نــشــر قــائــمــة 
الــوزارة  موقع  في  المغشوشة  بالمستحضرات 
الإلكتروني يتم تحديثها بشكل دوري وتضم 
حاليا 137 صنفا مغشوشا من أصناف عاج 

الضعف الجنسي وكمال الأجسام والتنحيف 
والمستحضرات التجميلية.

وتــخــضــع المــســتــحــضــرات الــعــشــبــيــة لــقــانــون 
والمــؤســســات  الــصــيــدلــة  مهنة  مـــزاولـــة  تنظيم 
أكتوبر/تشرين   11 فــي  الــصــادر  الصيدلانية 
رقــم  الــســلــطــانــي  بـــالمـــرســـوم   2015 ــام  عــ الأول 
بأنه  منه   )23( المـــادة  فــي  ويقضي   ،35/2015
بــالإعــان عن  القيام  »يحظر على أي شخص 
الــدواء أو التعريف به إلا بعد الحصول على 
الترخيص بذلك من المديرية، وذلــك كله وفقا 
للشروط والإجــراءات التي يصدر بتحديدها 
قرار من الوزير« وفق إفادة المحامي محمد بن 

سالم الوهيبي.

أضرار خطرة
الــجــامــعــيــة مــيــســاء الكحالية،  الــطــالــبــة  تــنــفــق 
ــي إحــــدى  مـــبـــالـــغ بـــاهـــظـــة لـــعـــاج بـــشـــرتـــهـــا فــ
العيادات الجلدية بعد استخدامها لمستحضر 
عــشــبــي بــاســم »خــلــطــة مــيــمــان«، ابــتــاعــتــه من 
حــســاب بــاســم تــاجــرة تعمل عــبــر إنــســتــغــرام، 
ادعــــت بــــأن الــخــلــطــة لــلــتــبــيــيــض ولإزالــــــة آثـــار 
حــبــوب الــشــبــاب، وبــعــد اســتــخــدامــهــا لــفــتــرة، 
مخيف  بشكل  وجهها  على  الحبوب  »ظهرت 
وبدأت  الاستخدام  فأوقفت  كبيرة،  وبأحجام 
الــعــاج فــي عــيــادة متخصصة«. مــشــيــرة إلــى 
على  قضية  لرفع  محامية  مــع  تواصلت  أنها 
على  أجبرتها  الكبيرة  التكلفة  لكن  التاجرة، 
التراجع، لكن فاطمة الفارسية والتي اشترت 
الــخــلــطــة عــقــب دعــايــة مكثفة عــلــى إنــســتــغــرام 
ــدد مــن  ــ ــادة عــ ــفــ ــتــ ــات تـــــــروج لاســ ــ ــانـ ــ تـــضـــم إعـ
المـــشـــتـــريـــن المــــزعــــومــــين مـــنـــهـــا، رفـــعـــت دعــــوى 
تــضــامــنــيــة مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــســتــخــدمــات 
المتضررات ضد تاجرة أخرى، بعد معاناتهم 
مــن الــتــهــاب فــي الــبــشــرة، كما تــقــول، مضيفة: 
»استمر عاج المضاعفات طبيا لمدة 3 أشهر، 
ما زالت آثار الحبوب موجودة ولم تختف، ما 

سبب أضرارا مادية ونفسية كبيرة لي«.
ومن بين المتضررات من »خلطة ميمان«، آمنة 
المواد  إنها تعرفت على  العدوية والتي تقول 
وكــان  العلبة،  فتح  بمجرد  فيها  المستخدمة 
من ضمنها مــادة اسمها »كريم فايزة« كانت 
التاجرة  تنكر  بينما  قبل،  من  استخدمته  قد 
ــــو مــــن المــنــتــجــات  ــوده فــــي المــــكــــونــــات، وهـ ــ ــ وجـ
ــا فـــي الــســلــطــنــة لاحــتــوائــه  المـــحـــظـــور تـــداولـــهـ
التي   ،hydroquinone مادة هيدروكينون  على 
يحظر استخدامها دون الحصول على موافقة 
رقـــم 98/2020  قـــرار  بــمــوجــب  الــصــحــة.  وزارة 
الصادر عن هيئة حماية المستهلك في سلطنة 
عُـــمـــان، وتـــوضـــح طــبــيــبــة الأمــــــراض الــجــلــديــة 
فــاطــمــة بــنــت عُــمــر الــحــوســنــيــة، والـــتـــي تعمل 
الحكومي في مسقط،  النهضة  في مستشفى 
أن تـــلـــك الـــخـــلـــطـــات لا يـــتـــم كـــتـــابـــة المـــكـــونـــات 
المستخدمة في صناعتها على العبوة، ونسب 
احــتــواءهــا  يــوضــح  تحليلها  ولــكــن  تركيزها، 
عــلــى الـــكـــورتـــيـــزون، أو الــهــيــدروكــيــنــون وهــو 
مــســتــحــضــر يــســتــخــدم طــبــيــا لــلــمــســاعــدة في 
ــة عــــن بــعــض  ــاتـــجـ ــنـ ــة الـ ــنــ ــداكــ ــع الــ ــقـ ــبـ ــــاج الـ عــ
استخدامه  الجلدية، ولكن لا يمكن  الأمــراض 
دون استشارة طبيب يحدد التركيز المطلوب 
وفترة الاستخدام لتجنب الأعراض الجانبية 
مــثــل احـــمـــرار الــجــلــد الـــذي تختلف حــدتــه من 
داكنة  وبقع  وظهور تصبغات  لآخــر،  مريض 

على المدى الطويل من الاستخدام.

مــن دون أن تتلقى إجـــابـــة، ومـــن خـــال رصــد 
عن  بالسؤال  ألحوا  الذين  المتابعين  تعليقات 
مكونات الخلطات لم يفصح أي من المروجين 

لها عن مكوناتها.
لمعالجة  لخلطة  تــروج  بائعة  أجابتها  بينما 
الهالات السوداء تحت العيون عبر »واتساب«، 
بــأن »ســر الخلطة لا يمكنها الإفــصــاح عنه«، 
لكنها تؤكد للزبائن أنها »من أعشاب طبيعية 
آمــــنــــة«، وتــبــيــعــهــا بــثــمــن يــــتــــرواح بــــين 3 و7 
ريالات عمانية )من 8 دولارات إلى 18 دولارا(، 
حسب حجم العبوة، التي لم يُكتب عليها أي 
أو طريقة  بــالمــكــونــات  عــاقــة  ذات  مــعــلــومــات 

الاستخدام، وفقا لما وثقته معدة التحقيق.

مواد كيمائية ومحظورة
عن  الــهــاديــة  أســمــاء  العشرينية  تتحدث  بألم 
ابتاعته  الــشــعــر  لتقوية  منتجا  اســتــخــدامــهــا 
مــن تــاجــرة تــداولــت الــصــديــقــات إعــانــهــا عبر 
»واتــســاب«، ادعــت أن المنتج مكون من »حناء 
الصناعية  ــواد  المــ مــن  وخـــال  ــواد طبيعية  ومــ
الضارة«، وقامت بتعبئته في علب صغيرة لم 
بالمكونات،  تتعلق  تفاصيل  أيــة  عليها  تكتب 
لها  للمنتج ســبــب  الــهــاديــة  اســتــخــدام  أن  إلا 
الــتــي استخدمتها لوضعه  يــدهــا  حــروقــا فــي 

على شعرها، وتهيجا في فروة الرأس.
وتتطابق ادعــاءات مروجي الأدويــة العشبية 
ــي المـــتـــخـــصـــص فــي  ــمــ ــاديــ ــا رصــــــده الأكــ ــع مــ مــ
الــكــيــمــيــاء حــيــدر الـــلـــواتـــي، والـــــذي يــعــمــل في 
جامعة السلطان قابوس وترأس فريقا بحثيا 
لإعداد دراسة حول الغش في الأدوية العشبية 
ــام 2016،  المــنــتــشــرة فـــي الـــســـوق الــعُــمــانــيــة عــ
إلـــى الأعـــشـــاب لمعالجة  الــلــجــوء  مــوضــحــا أن 
الأمـــــــراض المــخــتــلــفــة مـــا زال قــائــمــا اســتــنــادا 
الطبيعية  الأعـــشـــاب  ــأن  بــ الــشــائــع  لــاعــتــقــاد 
آمنة ولا تضر، »وهــو اعتقاد يفتقر للصحة، 
لأن هناك عــددا مــن الأعــشــاب السامة وأخــرى 
ذات أثر سلبي على صحة الإنسان، فالمفهوم 
السائد بأن الدواء العشبي خال من التأثيرات 
السلبية معلومة خاطئة جدا ويجب الانتباه 
لذلك، وليس كل طبيعي مفيداً، كما يمكن أن 
تتعارض مواد طبيعية مع أدوية هامة لذوي 

الأمراض المستعصية«.
أجــراه  الـــذي  الكيميائي  التحليل  عبر  وتــبــين 
الدراسة أن %15  أثناء إعــداد  البحثي  الفريق 
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مستحضراً مغشوشاً 
ومحظوراً

تباع المستحضرات 
مجهولة 

المصدر على أنها 
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